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 : الملخص

في  تعتبر تعليمية مادة التربية الإسلامية من أهم المواد المقررة على المتعلمين

بمثابة خطاب ديني بنّاء وممنهج  التعليمي الابتدائي والمتوسط؛ فهي الطور 

ومدروس؛ من شأنه أن يعدلّ ويقوّم سلوكات ومعارف المتعلمين ويزودها؛ وذلك إن 

ة بما هو مطلوب منها من دقة وانضباط ومنهجية ، وتجمع ياتسمت هذه العملية التعليم

( مرسل إليه)والمتعلم ( مرسل)المعلم :  هذه العملية بين عناصر تواصلية  تتمثل في

 . في إطار تربوي تعليمي( رسالة) والمحتوى التعليمي 

ومننن ذلننك نننروم فنني هننذا البحنن  الوقننوف عننند أهننم الملنناهيم المرتبطننة بتعليميننة 

الخطنناب الننديني فنني المدرسننة الجزائريننة، مننن من ننور أنننه خطنناب تواصننلي تعليمنني، 

لمنهج الوصنلي، وعرض الملاهيم المتعلقة بهذه العملية في أطر لسانية تداولية، باتباع ا

مننا المقاصنند التنني يطرخهننا الخطنناب الننديني : وهننذا مننا يجعلنننا نطننر  السنن ال التننالي

 التعليمي في إطاره التواصلي والتداولي؟

 

 .التعليمية؛ التواصل؛ التداوليةالتربية الإسلامية؛ الخطاب الديني؛  :الكلمات المفتاحية

 

Abstract:  

Educational Islamic education is considered one of the 

most important subjects prescribed for learners in the primary 

and intermediate educational stage; it is a constructive, 

systematic and thoughtful religious discourse that would modify 

and provide learners' behaviors and knowledge and provide 
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them, and that this teaching process is characterized by the 

accuracy, discipline, and methodology required. .., and this 

process combines communicative elements that are: the teacher 

(sender) and the learner (receiver) and educational content 

(message) in an educational framework. 

From this perspective, we look at the most important 

concepts related to the teaching of religious discourse in the 

Algerian school, from the perspective that it is an educational 

communication discourse, and present the concepts related to 

this process in the frameworks of pragmatic  linguistic following 

the descriptive approach, and this makes us ask the following 

question: What are the aims of religious educational discourse in 

its communicative and pragmatics? 

 

Keywords: Religious Speech, Islamic education, Didactics, 

Communication, pragmatics 

 

 

 : مقدّمة

 

؛ بحكم أن يعتبر الخطاب الديني من أهم ما يتلقاه الإنسان في خياته اليومية

تتعلق بالمعاملات  ؛مختللة   من اهتمامه؛ والذي يطر  مواضيع  الدين يأخذ خيزا كبيرا 

تتحدد بقدرة الشخص المعرفية  ؛عبر وسائط متعددة ؛والقيم والضوابط وغيرها

والعقلية، وماهية هذه الوسائط، وسبلها، ومصداقيتها، فمنهم من يكون متلقيا للنص 

الديني الإسلامي من  النص القرآني، أو عن أخادي  الرسول، أو من الكتب الشارخة 

ماء، أو من أهل الدين كالإمام و الملتي، أو المعلم والأستاذ في له، أو من كتب العل

العلاقة بين القارئ والنص ليست علاقة تقابل "، وتكون فيه ...الم سسات التربوية

"وتضاد، وإنما يكون النص جزءا من وعي القارئ ، وجزءا من بنية تلكيره
1

هذه ، 

ير من البشر لها وقعها الكث الخطابات التي تأخذ في مجملها خيزا كبيرا في تلكير

، ويتباين اللهم فيها من شخص إلى آخر على خسب ما يعرف بمستويات الخاص بها

:"الزركشي"عنها  التلقي، الذي يكون وفق دوائر كما تحدث
2
 

 .تلسير النص بنلسه، انطلاقا من وخداته المتكاملة :الدائرة الأولى
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 .نصوص ينلتح النص على غيره من ال :الدائرة الثانية

ينلتح المتلقي على القراءات التي أنجزها القارئ التاريخي  :الدائرة الثالثة

 . المعاصر للنص

وهي الأخيرة وفيه ينلتح الخطاب على متلقيه الذي خاض  :الدائرة الرابعة

 الدوائر السابقة وخصّلها

ثم إلى النص  ،ينطلق الخطاب الديني الإسلامي من القرآن الكريم كمصدر

أخادي  الرسول ثم الصحابة والملسرين، لينلتح  -بحسب الترتيب-الذي يكون  الشار 

بعد ذلك على قراءات أخرى جديدة ومعاصرة، وفي الأخير يكون المتلقي أمام خطاب 

ديني؛ مرّ بدوائر تواصلية من مرخلة إلى مرخلة، وهنا قد يتحقق التلقي المناسب 

لاعتبارات كثيرة ، لكن الأمر ي هر   -عند الشخص العادي  –والمقصود وقد لا يكون

معقدا عندما نجد بأنّ الخطاب الديني عبارة عن تراكب خطابي؛ بمعنى خطاب فوق 

خطاب، فمثلا النص القرآني له سياقات خاصة به في ما يعرف بأسباب النزول، 

بي معين يقوم على سياق آخر، قد اطه من أجل استعمال ثاني في ن ام خوالأخذ من

يكون مشابها للسياق الأول، أو قد يكون مخاللا، فنتحدث بذلك في الخطاب الديني عن 

 .بالاستعمالسياقات بدل سياق واخد يتعلق 

ينبني الخطاب الديني على مرجعيات مختللة  في بعده التواصلي  اللساني  

لة وذات مستقبلة، خي  تنطلق الرسالة تبادل أدلة بين ذات مرس"والثقافي، ويكون بــ 

من الذات الأولى نحو الذات الأخرى، وتقتضي العملية جوابا ضمنيا أو صريحا عما 

ويتطلب نجا  هذه العملية ، " موضوعات العالم "نتحدث عنه أو بعبارة  أشمل 

نان على الوجه الاسنان والاستساشتراك المرسل والمرسل إليه في السنن، ختى يتم 

"كمل كما أراد له المجتمع اللغوي الأ
3

محددة ، لكنها  ، فأي خطاب يلترض عناصرا

لا تكلي كونها تتطلب شروطا يجب أن تتحقق؛ أبرزها التواضع على لغة واخدة 

 .ووجود سنن 

والحدي  عن تكون الذهنيات والمعتقدات عند الجزائري يجعلنا نقف عند 

والتي ترتبط غالبا بالجانب الديني عنده، ونجد  ،...أبعاده النلسية والاجتماعية والثقافية

، ومردُ ذلك الدينية الخاطئة عند عامة الناس في هذا الصدد انتشار الكثير من الملاهيم

إلى اللهم غير المناسب للخطاب الديني أو التوظيف غير المناسب؛ نتيجة جهل 

شخصية مستعمليه بالقصد للنصوص الدينية أو ختى تعمد ذلك من أجل أغراض 

لتغليط الناس، وهنا سنتحدث عن تلقيات للخطاب بدل تلقي؛ والقصور في اللهم في 
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هذا المستوى الخطابي ي ثر سلبا على مجموعة من الأصعدة، وهنا ي هر أن الخطاب 

الديني محكوم بعناصر رئيسة هي المرسل والرسالة والمتلقي والسياق، وتختلف هذه 

وجب مراجعة مثل  لذاالخطابات الأخرى،  العناصر من خي  الخصوصية فيه عن

في الخطاب الديني، وفي هذا الشأن يمتد  القصدهذه القضايا، التي نراها تتعالق مع 

وتقدم الملاهيم الدينية التي من شأنها أن تقوّم  المؤسسات التعليميةالاهتمام إلى 

تي تلقى هنا ، فالخطاب الديني لم يقتصر على المساجد والمواعظ الدينية الالصحيحة

وهناك بين محيط الأسرة والإعلام وغيرها، بل يشمل ختى المدرسة بصورة تعليمية؛ 

ه من الملروض أن تكون الأطر والتي سيكون لها الأثر الكبير في هذا الجانب لأنّ 

المرسومة لهذا الخطاب ممنهجة وفعالة ومدروسة؛ قصد التكوين المناسب لشخصية 

نطر  وهنا التلميذ الدينية، وهذا ما لا يكون في معزل عن التواصل والاستعمال، 

ما المقاصد التي يطرخها الخطاب الديني التعليمي في إطاره التواصلي :  :إشكالية

التعرف على : ، بهدفالتحليليباتباع المنهج  ؟ الأمر الذي سنبح  فيهوالتداولي

مقاصد الخطاب الديني في تعليمية التربية الإسلامية في الطور الابتدائي والمتوسط 

كنموذجين، والتعرف على دور التواصل في تحقيق ذلك، وتجدر الإشارة في هذا 

ى تعليمية مادة التربية الإسلامية المقام أن الخطاب الديني التعليمي ليس مقتصرا عل

فحسب، بل يمتد أخيانا إلى تعليميه مواد أخرى خاصة في ما ارتبط بالجانب السلوكي 

 .  عند المتعلم

 :الخطاب الديني التعليمي وأبعاده التداولية .0

يقوم التواصل البشري على خطابات مختللة بأبعاد قصدية متعددة؛ وذلك من 

دهم للغير، والملاخظ أن المجالات الخطابية تختلف بمجال أجل تبليغ أفكارهم ومقاص

المللوظ الموجه للغير، بإفهامه قصدا "على أنه   الاستعمال والميدان، ويعرف الخطاب

"، والآخر الشكل اللغوي الذي يتجاوز الجملةمعينا
4

، ومن ذلك فمجرد التللظ عند 

رة إلى أن الخطاب يقابل البعض يعتبر خطابا، في خين أن هناك من تجاوز هذه اللك

النص أيما كان شكله، وهناك من اعتبر الكلمة الواخدة خطابا إن خققت اللائدة 

لا تتضمن فائدة ولا ( منطوقة أو مكتوبة )والمعنى، على عكس مجموعة من الكلمات 

 .تبليغيالا  هدفا تأثيريا و

لسياق فالخطاب يشتمل على مرسل يهدف للتأثير في مرسل إليه ويحيل على ا

، ومعالجة الخطاب من ...سياسيا، دينيا، تعليميا: الخارجي في تشكيله، مهما كان نوعه

من ور التواصل، ليست معالجة للمضمون في خد ذاته، بقدر ما هي معالجة للكيلية 
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إلى كيف قال ( بعده خطابا)ن، فننتقل بذلك مما أراده النص التي قدُم فيها المضمو

دراسة "أن دراسة الخطاب هي " توين فان دايك"رى ؟ وفي هذا ي النص مقاله

"الاستعمال الحقيقي للغة من قبل متكلمين خقيقيين  في وضعيات خقيقية 
5
. 

وعليه وجب توضيح ما نقصد من الخطاب، فلا شك أن الإنسان يمكن له 

وإما بالكتابة، وكل صنف من التعبير له اعتباراته ( الكلام(التعبير إما بالنطق 

الخاصة، ويمكن أن يكون لنا المضمون نلسه، لكن يختلف معناه بين المحكي 

والمكتوب، فالتعبير المحكي يكون مرفقا بنبرة صوت، وعلامات على الوجه والوقلة، 

خدث محدد " - الكلام -أو الجلوس، والحركات التي تصاخب الكلام ، وهذا الأخير

تحدده عناصر معينة، وت ثر في شكله ومعناه، وقد يكون الكلام متشابها ولكنه يحدث 

 المتكلم،: عناصره، وعناصر الحدث الكلامي هيأخداثا كلامية مختللة، لاختلاف 

، والمحيط الذي يحدث فيه الكلام، نهما، والشلرة اللغوية المستعملةالمستمع والعلاقة بي

"، وشكل الكلاموموضوع الكلام
6

، هذا ما قد لا ي هر الكثير منه في المكتوب ، كما 

لأنه في عملية  ؛أنّ المتحدث يستطيع التغيير إن لم يحقق هدفه من الخطاب ومقصده

 . خوارية مباشرة مع المتلقي

أما المتلقي للخطاب المكتوب سيكون تلقيه قائما على القراءة، فيكون بذلك 

دراسة الخطاب ليس أمرا سهلا كونه   ويل القارىء وفهمه، إنّ بتأ مرتبطاتحقيق القصد 

يتداخل مع المجتمع وثقافته، فهو إذا ليس تماما الجملة ولا هو تماما النص  معقدةشبكة 

بل هو فعل يريد أن يقول، فهو كيان خاص بنلسه يختلف عن الجملة وعن النص 

أن "الذي يرى  e.benveniste" إمل بنلنيست " وكينونته متميزة، وقد عبر عن ذلك 

ما نقف عليه في العالم هو إنسان متكلم يخاطب إنسانا آخر، واللغة ترشد إلى تعريف 

" الإنسان ذاته
7 

وبين كل هذه الملاهيم فالخطاب ما اشتمل على عناصر تواصلية ، 

، ويكون في ميادين متعددة، يشتمل على -مهما كان شكله اللغوي -وخقق الإفادة 

ية وثقافية، ويرتبط بالسياق اللغوي وغير اللغوي يتضمن خمولة دلالية خمولة معرف

تتعالق مع ظروف  –ومقتضيات للقول؛ من أقوال مضمرة وافتراضات مسبقة 

 ( .منتهى الخطاب) ومجريات، وتلترض تلقيا يتباين بتباين مستوياته 

واعتبار الخطاب الديني يقوم على عناصر تواصلية، يقتضي وجود سنن  

بين عنصري الخطاب؛ بين المرسل والمرسل إليه، أو بين النص والمتلقي في سياق 

تهتم بالشروط اللازمة لكي تكون الأقوال " معين ، فالنص من من ور التداولية التي 

صلي، فهي معنية إذا بالشروط اللغوية مقبولة وناجحة وملائمة في الموقف التوا
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والقواعد اللازمة للملاءمة بين أفعال القول ومقتضيات الموقف الخاص به أي للعلاقة 

"بين النص والسياق
8
.  

التداولية؛   فالحدي  إذا عن الخطاب من من ور الاستعمال يحيل إلى علم

غة التي تهتم بدراسة الل"كونها العلم الذي يشتغل في دراسة هذا الجانب، فهي 

يستعملها المتكلم  في عملية التواصل وعوامل المقام الم ثرة في اختياره أدوات معينة 

"دون أخرى للتعبير عن مقصده
9
. 

وقد استلادت التداولية في البداية استلادة مباشرة من الللسلة، خاصة ما تعلق  

ن الجانب منها باللغة، وذلك عند انتباه الللسلة التحليلية إلى ضرورة التخلي ع

الميتافيزيقي، والاهتمام بالجانب التحليلي للغة، عند انشغالهم بالملاهيم؛ خي  ظهر لهم 

 .أن المشكل لا يتعلق بغموضها ولكن بالاستعمال غير المناسب للغة

؟ ما من يتكلم وإلى من: سئلة رئيسة هيوتسعى  التداولية إلى الإجابة عن أ

يش والإيضا  ؟، وقد ارتبطت التداولية مقصدنا أثناء الكلام؟ ما مصدر التشو

 .بالذرائعية أو البرغماتية

بعده ظاهرة  –إن الخطاب التعليمي له أهمية كبيرة في الم سسات التربوية

لذلك أقيمت عليه دراسات خثيثة؛ و من شأنه أيضا أن يخرّج خطابات  -تواصلية 

لتحليل اللرنسي للخطاب بداية ا" ، فلي -في علاقة تأثرية تأثيرية -أخرى ويخرج منها

اعتبر الخطاب التعليمي طيلة مدة من الزمن أنه الأمر الثابت الذي ينبغي أن تصاغ 

بالنسبة إليه مختلف القواعد التي تمكن من بناء سائر الخطابات خوله، لكن سرعان ما 

فإن الخطابات التعليمية تنتمي إلى مجموع الخطابات )...( تخلي على هذه اللكرة 

"أنها صادرة على الخطابات الأولى أو الخطابات المنبع ة  التي تقدم عادة الثاني
11

،فلا 

الحدي  عن فيجب أن يكون الخطاب التعليمي خطابا جزافيا غير م سس ، وبذلك 

الخطاب التعليمي هو خدي  عن خطابات كثيرة ساهمت في بنائه وأقامته من مصادر 

 .علمية ومراجع كثيرة 

طابات التعليمية ومصادرها، فلي المدرسة الجزائرية لقد تعددت بذلك الخ

تحديدا يعود ذلك إلى تعليمية المادة من خي  الخصوصية والمضامين، فالخطاب الذي 

ليس هو ما يكون في  ؛يتحقق في مادة الرياضيات والعلوم الطبيعية والليزيائية مثلا

خاص في كينونة اللرد تعليمية مادة التربية الإسلامية، هذه الأخيرة لها وقعها ال

وسلوكه؛ لما يعنيه البعد الديني في خياة الإنسان ، كما  أن الخطابات الدينية تشمل 

ومثال ذلك اللغة العربية التي تقوم في كثير  –أخيانا  –خرى التعليمية الأختى المواد 
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من المواضيع بالاستناد على الخطابات الدينية ، وختى في المعاملات اليومية داخل 

الم سسة، ونجد في بعض الم سسات آيات من القرآن الكريم والأخادي  الشريلة 

مدونة على الجداران وفي لافتات مختللة، والخطاب الديني التعليمي يمر عبر مراخل 

 .تعليمية، كل مرخلة لها خصوصيتها

التعليم  –كما قلنا -ي هر أنّ هناك علاقة وطيدة بين التعليمية والتداولية كونه 

أخذ خ ا كبيرا من الدراسة وعرف  –خطاب  –بني على خطابات، وهذا المصطلح ين

، كما في ميدان التداوليات بعد الانتقال من نحو الجملة إلى نحو النص ابروزا واضح

 .أن التدوالية من شأنها الكشف عن مقاصد هذه الخطابات

 :التواصل التعليمي .0

البح  عن الوظيلة الأساسة للغة ي هر لنا  موضوع  التواصل  كطر   عند

لساني وعرفاني، والذي خُصصت له الكثير من الدراسات المتعلقة بعناصره وأسسه 

، خي  عرف تطورا ملهوميا منذ بديات الدراسات المتخصصة في ...وقيوده ومعوقاته

الأربعينات من القرن العشرين، انطلقت في الولايات المتحدة في " هذا المجال والتي 

في بلورة ( الليزياء والرياضيات) وقد ساهمت أبحاث متنوعة في اختصاصات محددة 

"ن رية خول الأن مة التواصلية
11

) ،  ونجد في هذه المرخلة كل من كلود شانون

claude shannon) وارين وايلر (waren weaver . ) 

واب الشعبي التقليدي الذي توخي به فهو أكثر من الج"وإذا قلنا ما التواصل 

أن تضع أفكارك في كلمات، وأن : مجموعة من  الاستعارات المتداولة يوميا مثل

فيبدو  ،توصل أفكارك إلى الطرف الآخر، وأن تدون أفكارك على الورق وهلمّ جر

"الأمر كما لو كان التواصل تعليب محتوى يقوم المتلقي بلتح هذه العلبة
12

، فالمسألة 

ست متعلقة بنقل الأفكار فحسب؛ لأننا سنكون أمام ترميزات وتشليرات لغوية لي

يكون صورة هن صاخبها، وما يلهم المتلقي قد ومعاني لا خرفية، والأفكار التي في ذ

" مقاربة لها وليست نلسها، إن ما يمكن توصيله للمتلقي يأخذ أشكالا متعددة  فقد يكون

طر، معتقدات، توجهات، انلعالات وقد يكون معان، معلومات،قضايا، أفكار، خوا

"أكثر
13

، فيختلف الأمر باختلاف المحتوى والسياقات وطرفي التواصل المرسل أو 

صل بين االمتكلم والمستقبل، كما تختلف المقامات التواصلية باختلاف الميدان فنجد تو

الأصدقاء، وتواصل رسمي كما هو الشأن في الإدارات، وتواصل تربوي في 

 .المدارس والم سسات وغير ذلك من النماذج
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المكانيزم الذي "التواصل بأنه ( chareles cooley" )شارل كولي" يعرف 

بواسطته توجد العلاقات الإنسانية وتتطور، إنه يتضمن كل رموز الذهن مع وسائل 

وهيئات  الوجه لزمان، ويتضمن أيضا تعابير  تبليغها عبر المجال وتعزيزها في ا

الحركات ونبرة الصوت والكلمات والكتابات والمطبوعات والتلغراف الجسم و

"والتللون، وكل ما يشمله آخر ما تم في الاكتشافات في المكان والزمان
14

، فكينونة 

تمتين ) والوجدانية ( نقل رموز ذهنية)التواصل متعالقة مع كينونة الإنسان المعرفية 

تطوراته الاجتماعية التي تنقله عبر  في مراخل خياته ومراخل(العلاقات الإنسانية

الزمان والمكان، وهي كينونة متعالية عن اختزالها في نقل الأفكار، التي تعد جزءا من 

يكون بذلك وسيلة للتبادل والتبليغ  والتأثير، وإذا فالتواصل وليست منتهاه الكلي، 

ال؟ أين يقال؟ من كيف يق. ماذا يقال: تحدثنا عنه تبادر إلى ذهننا مجموعة من الأسئلة

يقول؟ وكيف يقول؟ من يستمع؟ وكيف هو من يستمع ؟ في أي سياق؟ ما لغة القول؟ 

ما السنن ؟ وغيرها من الأسئلة التي يمكن أن نطرخها  خول هذا الأمر، ومن ذلك فإن 

عملية رمزية تأويلية تلاعلية سياقية يخلق فيها بشر متعددو الثقافة معانيهم "التواصل 

"المشتركة
15

 .، والتواصل بملهومه المجرد يقوم على موضوع وآلية وغائية

إن التواصل والاتصال من الوسائل الإنسانية الحضارية والاجتماعية وختى 

التعليمية، يتم من خلاله تناقل المعلومات والمعارف مشافهة وكتابة، فلا رقي ولا 

والباخثين الن ر  تطور دونه، لذلك فهو يكتسي أهمية كبيرة، تلرض على الدارسين

إليه تمحيصا ودراسة؛ قصد الوقوف عند أهم تجلياته، ومجابهة الصعوبات المتعلقة به 

واستغلاله بالطريقة الصحيحة المثلى خاصة إن تعلق الأمر بالتواصل التربوي 

التعليمي، خي  يكون ذا خصوصية خاصة تحمل على عاتقها أهدافا بيداغوجية 

الأمر لا يتصف بالسهولة كون هذه العملية ترتبط بأبعاد  وتربوية متعددة، ولا شك أن

 .مختللة؛ النلسية والاجتماعية والثقافية

في معجمه " واريان"التواصل التربوي يقوم على عملية التعلم، وقد قدم و

الذي يتناول المصطلحات السيكلوجية ثلاث معان للتعلم وهي
16
 : 

 .معينة التعلم عبارة عن عملية اكتساب لقدرة  -

 .التعلم عملية تجميع للاستجابات الحركية الأولية في كل خركة يقوم بها اللرد -

 .التعلم هو عملية تثبيت للعناصر في الذاكرة بحي  يمكن استعادتها والتعرف عليها -

ومن هذا يبرز أهمية التواصل الذي من خلاله يكتسب المتعلم ويتعرف 

للتعلم أكثر تأثيرا في مجال التعليم وهيويستوعب، كما توجد ثلاثة ملاهيم 
17
: 
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إلى الإنسان الذي " هربارت"التعلم عملية تذكر ، ويرتبط هذا الملهوم بن رة 

 .يولد عقله صلحة بيضاء نكتب فيها ما نشاء عن طريق الاتصال بالآخرين

يرتبط هذا الملهوم بالن رية السيكلوجية التي : التعلم كعملية تدريب للعقل 

التي تعود إلى الليلسوف   formal discipline رية التدريب الشكلي تدعى بن

، وتقوم على أن العقل مقسم إلى عدد من الملكات مثل التلكير "لوك"الانجليزي 

 .والتذكر والتخيل والتصور

خي  يتم من خلاله تغيير سلوك اللرد عن طريق : التعلم كتغيير السلوك 

 .له معهم مما ي دي إلى تعديل في السلوكاتصاله مع ذاته ومع الآخرين وتلاع

ومهما اختللت الن رة للتعلم بين التربويين والنلسانيين والللاسلة وغيرهم 

فإن عملية التواصل في هذا الإطار لا مناص منها في كل التوجهات، ومن ذلك 

فالتواصل التعليمي التربوي أساس لا غنى عنه والذي يسعى المعلم في العملية 

التي تلرض وجود عناصر تواصل تربوي  إكساب التلاميذ معارف   التعليمة

وسلوكات وخبرات، مع الأخذ بالمتعلم كعنصر مشاركا في تجليات ملهوم التعليم 

فإدارة المعلمين لصلوفهم التعليمية " النشط وأن لا يكون المعلم متسلطا في تواصله 

تلقين على مقاصد المعلم تقتل الإبداع، لدى الأطلال خاصة عند سيطرة الحلظ وال

والمتعلمين وتنشأ بيئة تعد أكبر مدعاة لوجود المعلم المتسلط، ويتبع التلقين  العقاب 

والتخويف وإشاعة جو من الاستبداد اللكري الذي يربي طالبا مستبدا أو رجلا 

"مستبدا
18
. 

( المرسل)علم مال :يتداخل في التواصل التربوي مجموعة من العناصر وهي

، والتلاعلات اللل ية وغير اللل ية (الرسالة ) والمادة الدراسية( المتلقي) والمتعلم

، والأثر أو التغذية الراجعة، ويكون ...والوسائل الديداكتيكية من مناهج ومقررات 

المتعلم هو المحور الرئيس الذي تدور من أجله هذه العملية التعليمية، خي  يسعى 

 . ال والتلاعل لمتعلم قصد تنمية معارفه ومهارته وفهمهالمعلم في الإخبار والإيص

 : - لجيل الثانيا- تعليمية مادة التربية الإسلاميةفاعلية مقاصد و. 4

ينطلق تدريس مادة التربية الإسلامية في المدرسة الجزائرية بحسب ما هو 

، وتصنف ضمن المجال المعرفة والسلوكمقرر في المناهج التربوية على أساس 

عقديا، وفكريا، : الاجتماعي؛ والتي تساهم في استكمال نمو وتكوين شخصية المتعلم

ووجدانيا، وجسديا، وجماليا، وخُلقيا، وفق الكتاب والسنة، وتبقى هذه الأطر محكومة 

ومراعاة مستويات التلقي  ،بكيلية تقديم الدروس والتعامل مع الحالات المختللة للتلاميذ
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نطلاق من الوقائع وكيلية مراعاة المكتسبات القبيلة للتلاميذ والتوظيف المناسب والا

والقدرات، وكل ما من شأنه أن يساهم في إنجا  هذه المحاور التي تنبني عليها تعليمية 

للخطاب الديني  متلقيا تلميذالمادة التربية الإسلامية بكونها خطابا موجها، ويعد 

وما يتضمنه من نصوص دينية، أو من التعليمي من خلال كتاب التربية الإسلامية؛ 

 .خلال ما يقدمه الأستاذ في القسم ويلقيه بصلة عامة

؛ فلي تسمية المادةوأول ما نقف عنده في تعليمة مادة التربية الإسلامية هو 

الطور الثانوي نجدها تنتقل إلى تسمية العلوم الإسلامية، بصورة تعبر ضمنيا على أن 

الابتدائي يحقق تربية دينية قبل التحصيل اللقهي التلميذ في الطور المتوسط و

قصدية من تسمية المادة التعليمة هو  البعد القصديوالمعرفي المعمق، ولذلك يكون 

، توجه التلميذ نحو المسلك الصحيح في تصرفاته وتعاملاته سلوكية أخلاقية تربوية

فنجد بأنّ هناك ترابط  ،تعليمية مادة التربية الإسلامية انطلاقا  من مكتسباته في إطار

بين المرخلة الابتدائية والتعليم المتوسط؛ نتيجة الاشتراك في تسمية المادة والهدف 

 .منها

 :مية مادة التربية الإسلاميةيمقاصد المنهاج في تعل -0.4

تقدم تعليمية مادة التربية الإسلامية في مناهج الطور   :في التعليم الابتدائي -أ

التربية المنبثقة من الدين الحنيف، والموجه لتنمية استعدادات الابتدائي على أنها تلك 

المتعلم اللطرية في المجالات اللكرية والروخية والخلقية والاجتماعية تماشيا 

وخصائص نموه العقلي والنلسي في كل مستوياته، وتنشئته تنشئة  إسلامية قائمة على 

حسنةمبادئ العقيدة الصحيحة والسلوك القويم والأخلاق ال
19
. 

ينشأ على أداء : " كما تهدف إلى تحقيق مقاصد أخرى في المتعلم  بحي 

واجباته نحو الله ونحو نلسه وأسرته، ومجتمعه ووطنه ولا يتحقق ذلك إلى بزرع 

"الأخلاق ورعايتها
21

مجموعة من النقاط  -الابتدائي-، الأمر الذي س طّر له المنهاج 

المادة، فلا يكون ذلك دونالتي تحقق ذلك في تعليمية هذه 
21
: 

 .اللهم الجيد للنصوص الشرعية المقررة -

 .تنمية شعور الانتماء إلى الإسلام والاعتزاز بثوابت الوطن -

 .تزويد المعارف الخاصة ببعض الشعائر الدينية وتعويده على ممارستها -

مة للعلاقات الاجتماعية، تعويده على ممارسة بعض الآداب والقواعد المن ّ  -

 .بط التلاعل الايجابي مع المحيطوضوا

خلظ صحته الجسدية والنلسية، والتوازن في الشخصية واخترام الذات  -

 .والتلتح على الغير
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ومن خلال هذا ي هر بأن تعليمية مادة  التربية الإسلامية تحمل على عاتقها دورا 

، -لولةالط-كبيرا؛ خاصة بالن ر إلى اللئة العمرية التي تسعى إلى تحقيق ذلك فيها 

خي  يكون المتعلم في بداية مسيرته الدراسية، والحق بأن ذلك إن تحقق سيجعل من 

العملية ناجحة  وفعالة ، لكن قصدية المادة من خلال ما هو وارد في المنهاج مرهونة 

 :بعدة عناصر والتي نراها في رأينا تتمثل في

 .سدية، وكذلك الصحة الج(المتلعم)العناية بالجانب النلسي للطلل  -

 .القدرة والمهارة في التواصل من قبل المعلم مع هذه اللئة -

 .العناية بالتغذية الراجعة عن المتعلم -

 .القيام بعملية التقويم باستمرار وفي كل مرخلة -

عدم إهمال الجانب الترفيهي وخسن التقديم واستعمال المحلزات المختللة في  -

 .التعلم

 .تنمية قدرات المتعلم التواصلية -

 .والوسائل" الديكور" ظروف مريحة وأقسام محلزة من خلال  توفير -

يقدمّ المنهاج المدرسي الابتدائي ملامح تخرج يسعى إلى تحققها قبل دخول المتعلم و 

والتي من أهمها–التعليم المتوسط -إلى مرخلة تعليمية جديدة 
22
 : 

التعرف على المعالم الوطنية وترسيخ  :التأصيل الوطني والتفتح على العالم -

 ... الشعور بالانتماء الحضاري الوطني والاعتزاز بالإسلام

الرصيد اللغوي، الأخكام، المواعظ، الأخلاق، الخطاب  :تطوير الجانب المعرفي -

 ...الديني

ما من خلال تعليمية المادة والتي نوضحها في  :تحقيق كفاءات عرضية أخرى -

يلي
23
: 

 

 

  

 

 

 الثانية، ومن ...قدرة في التلكير المنطقي والتحليل الأولىخي  يحقق من 

، ومن الثالثة وهي الحلقة الأهم التي لن .القدرة على التن يم والتخطيط والاستخدام

 الكفاءات العرضية

 ذات طابع منهجي ذات طابع تواصلي  ذات طابع شخصي واجتماعي ذات طابع فكري 
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وذلك من خلال إخسان التعبير واخترام آداب  -التواصل –شيء دونها يتحقق 

 .التواصل والقدرة عليه، والأخيرة تتجسد في تلعاله وتعامله مع المجتمع والمحيط

وتقسم الدروس المقررة على التلميذ في مرخلته الابتدائية إلى مجموعة من 

الميادين؛ التي تكون في
24
: 

 (بحكم أنه الأساس الديني الذي لا غنى عنه) القرآن والحدي  الشريف  -

 (وهي مبادئ مستوخاة من القرآن والسنة) مبادئ أولية في العقيدة والعبادات  -

 (قصد ترسيخها في المتعلم )يب السلوك وزرع الأخلاق الحسنة تهذ -

 (قتداء بهاقصد التعرف عليها والا)النبوية  مبادئ أولية في السيرة -

 (قتداء و أخذ العبرقصد التعرف والا)قصص الأنبياءي مبادئ أولية ف -

ايجابيا في الأساس الذي يقوم عليه،  االجيل الثاني الذي قدمته وزارة التربية بعد يأخذ 

فمن خلال الكلاءات التي يريد أن يثبتها المنهاج في بناء الدروس؛ من وضعية 

المصطلحات  التي  من الانطلاق إلى الوضعية الختامية، نجد أنها تطر  مجموعة  

 : نرتبها كالتالي

  .الاستعمالسة            الاكتساب         التفاعل           الممار  التواصل       

التي يجب أن ( وضعية الانطلاق)لمعلم درسه بخطاب تواصلي خي  يبدأ ا

تكون مناسبة ومحلزة، ليتحقق بعد ذلك التلاعل لدى المتعلمين مع الموضوع 

 . المطرو ، مع ممارسته صليا قصد الاكتساب، ليستعمله في الأخير في خياته اليومية

ومن هنا تبرز إشكالية القصد التواصلي وكيلية تحققه بين المعلم والمتعلم؛ 

يراعي فيها المعلم مستويات التلقي عند  ؛قوم على سياقات مناسبةبحي  يجب أن ي

متعلميه لتحقيق القصد المناسب انطلاقا من مقومات المادة القائمة على مصادر 

 .الشريعة الإسلامية

وبالاطلاع على كتاب التربية الإسلامية الموجه لتلاميذ السنة الرابعة 

ابتدائي
25
واضيع المطروخة تقوم على معارف فقهية نجد أنّ الم -على سبيل المثال- 

بسيطة تخص الإنسان المسلم في أول استعداداته لممارسة شعائر دينية إسلامية؛  

كموضوع الإيمان بالرسل، والحدي  عن بعض الأنبياء؛ مثل يونس، والصحابة مثل 

 .أبي بكر الصديق، قصد التعرف عليهم وأخذ الأسوة من بعض مواقلهم

بعد السند الذي يقدم ( منتهى الخطاب ) والملاخظ أنه توجه للمتعلم بصلته 

، فموضوع "أقتدي وأمارس" أو " تعلمت" لهم في دروسهم خلاصة تكون إما بعنوان 

سورة العلق التي يحاول منها الكتاب تبيان أهمية العلم، : الدرس الأول المقدم مثلا هو

نصوص الدينية يكون المتعلم مطالبا بحل ها والملاخظ أيضا أنه عند تقديم هذه ال
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وترتيلها، وإن كان الأمر الثاني طلبا ضمنيا بحكم أن المتعلم لم توجه له دروس  في 

المقرر والمنهاج تعلمه كيلية ترتيل القرآن أو تجوديه بل هو تدريب على النطق؛ 

يحسن الترتيل؛ وهكذا يحرك المعلم ويوجه الخطاب الذي يقدم للتلاميذ، فمن واجبه أن 

ليكون البعد القصدي من اخلظ ورتل بعدا اقتدائيا لترتيل المعلم، وختى خل ه عن 

طريق قراءته للنصوص الدينية دون الإطلاع على الكتاب المدرسي؛ بحكم أنها 

نصوص قصيرة، فيرسخ المعلم في ذهن المتعلم فكرة الحلظ كأداء واقتداء وكذلك 

ج السليم للحروف، ومن هنا يكون المقام الخطابي الذي الترتيل، أو على الأقل الإخرا

تضعه مادة التربية الإسلامية لمتعلمي السنة الرابعة ابتدائي خاملا لمقاصد مختللة 

تتحقق بصورة أكثر نلعا عندما ي دي المعلم دوره التواصلي والتعليمي بشكل مناسب، 

طبيقية التي تستعمل كما نلاخظ أن الدروس تشّتمل على مجموعة من الأنشطة الت

، "لون" الجانب السيميائي لإثارة المتعلم، كاستعمال الألوان أثناء المطالبة  بالإجابة 

، ومن ذلك يسعى الكتاب التي  تأخذ طابع الرسوم المتحركةواستعمال بعض الصور 

لإثارة المتعلم بطرق تجذبه أكثر نحو المواضيع، وإن كانت هذه الصور في خد ذاتها 

 .إلى دارسة سيميائية في مدى تأثيرها وتناسبهاتحتاج 

وهكذا يكتسب المتعلم سلوكات ومعارف دينية مختللة، وإن كنا نرى بأن 

خصوصية المتعلم في هذه المرخلة تحتاج إلى أنشطة تطبيقية أدائية أكثر من الكتابية، 

ن أكثر من نص، يعلمه بأنشطة تطبيقية تكو -مثلا-فبدل أن يعُ لم المتعلم الوضوء  

فاعلية وخماسية من الكتاب المدرسي،  لذا يكون المعلم مطالبا بالتطبيق قبل فتح 

 .  الكتاب أخيانا

ومن ذلك أيضا نجد تكامل كتاب التربية الإسلامية في السنة الخامسة 

ابتدائي
26 

في الميادين والأنشطة، ويختلف في المواضيع، فيكون بذلك القصد العام من 

تمثل في ملمح الخروج قد تحقق، والذي يتكامل أيضا مع تعليمية هذه المرخلة؛ الم

      المواد الأخرى 

إنّ تعليمية مادة التربية الإسلامية في المرخلة الابتدائية إن تمكنت من تحقيق 

مقاصدها المسطرة وكلاءاتها المستهدفة في الميادين التي تطرخها والمواضيع التي 

الخروج ناجعا مهيئا للمتعلم من أجل الانتقال إلى التعليم تندرج تحتها؛ ستجعل ملمح 

المتوسط لتعضيد معارفه أكثر وانلتاخه على الخطاب الديني بشكل أوسع في تكامل 

 .وتناسق
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 :التعليم المتوسط -ب

تنطلق تعليمية المادة في الطور المتوسط من ميادين محددة؛ والتي نجدها 

الابتدائي، ومن ذلك فطور التعليم الابتدائي والمتوسط لا متقاربة مع ميادين التعليم 

يشترك في تسمية المادة التعليمية فحسب بل ختى في الميادين التي يطرخها كل طور، 

القرآن والحدي ، أسس العقيدة الإسلامية، العبادات، تهذيب : وهي ميادين متعلقة بـ

، السيرة النبوية والقصص(الأخلاق والآداب)السلوك 
27

، ومن هذا فن ام الجيل الثاني 

يشهد امتدادا منهجيا بين التعليم الابتدائي والمتوسط، والملاخظ أن كل الكتب المقدمة 

عكس ما كان واردا في  في المرخلتين تبدأ بميدان القرآن الكريم والحدي  الشريف

لذي الجيل الأول التي تجعلها في الأخير بدلالة تجعل من النص الأصلي هو الأساس ا

 .يجب أن تنبي عليه الدروس

هناك توافق كبير بين ما هو موضوع في منهاج المرخلة الابتدائية فيما تعلق 

بتعليمية مادة التربية الإسلامية مع ما هو كائن في ذات المنهاج في مرخلة التعليم 

المتوسط، وذلك تحت لحاف جامع يتمثل في الوظائف التي تهدف المدرسة الجزائرية 

:ريسها والمتمثلة فيإلى تك
28
 

ضمان للمتعلم تعليما ذا نوعية يحقق العدالة، التثقيف قصد ) :وظيفة تعليمة تربوية -

 .....( إدماجهم في المجتمع، اكتساب معارف في مختلف المواد

تربية التلميذ على خلظ القيم الروخية والأخلاقية ) :وظيفة التنشئة الاجتماعية -

 .(وقواعد الحياة في المجتمع بالتعاون مع الأسرةوالمدنية للمجتمع الجزائري، 

توفير المعارف والكلاءات الأساسة للمتعلمين التي تمكنهم من )  :وظيفية تأهيلية -

 .....(.استثمار معارفهم ومهارتهم، والتكيف مع والمجتمع 

ويحاول المنهاج أن ي طر لعملية تعليمية متكاملة تتحقق فيها كلاءة عرضية 

فنجد أن هناك علاقة متجذرة بين بعض المواد مع تعليمية مادة  -ن الموادالتداخل بي –

التربية الإسلامية؛ على غرار مادة اللغة العربية والتربية البدينة والتاريخ والجغرافيا، 

ليست معارف " ومرد ذلك أن المنهاج يعرض تعليمية مادة التربية الإسلامية على أنها

مناسبات الدينية فحسب، ولا هي عبارة عن ملاهيم تحلظ لتست هر في المواقف وال

دينية يجب أن تستوعب لتلي بغرض التعليم في المدرسة فقط، ولا هي سلوكات آلية 

يكتسبها اللرد بالممارسة اليومية فقط بل هي كل ذلك، وبالأخرى هي التربية الموجهة 

ية والخلقية لتمنية استعدادات  المتعلم اللطرية في المجالات اللكرية والروخ

والاجتماعية والسلوكية تماشيا مع خصائص نموه وتنشئته تنشئة قائمة على مبادئ 
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"سليمة وسلوك قويم
29 

ولتحقيق هذه المقاصد يستدعي وجود تكامل منهجي ومعرفي 

تسهم التربية "مع باقي المواد التعليمية، والتشارك في تحقيق ملمح شامل خي  

تعلم على خب وطنه، والاعتزاز بالانتماء إليه الإسلامية في تكوين شخصية الم

والتمسك بثوابت أمته، كما تسهم في إثراء رصيده اللغوي، وتنمية ذوقه اللني 

والجمالي، من خلال ما يتعلمه من نصوص القرآن الكريم والحدي  النبوي 

"الشريف
31

، علاوة على ذلك فالدين هو اللبنة التي ننطلق منها في تعليمية المادة 

: لأمر الذي يحيل إلى وجود مقاصد أخرى تتمثل فيا
31
 

 .إعداد المتعلم للقيام بواجبه أمام الله، ونحو نلسه وأسرته ومجتمعه -

تحصينه باكتساب الملاهيم الصحيحة للإسلام كدين سلم وسلام، ودين وسطية  -

وتسامح وخرية والمساواة والعدالة الاجتماعية، دين خقوق الإنسان، والقيم 

 .ية العليا، دين التلتح على الغير والتعايشالإنسان

لكن كل هذه المقاصد يمكن أن تبقى خبرا على ورق إن لم تكون الطرق الم دية إليها 

سليمة، مع توافر جملة من الشروط كنا قد أشرنا إليها سابقا، فالمتعلم  -صليا–آدائيا 

ل فيها الخطاب فرد من مجتمع؛ له افتراضات سابقة وظروف محيطة، وسياقات يتشاك

 .الذي يحتضن تعليمية مادة التربية الإسلامية ؛الديني عنده

يقُدم المحتوى التعليمي لمادة التربية الإسلامية من طرف معلم على شكل 

رسالة تواصلية إلى المتعلم بصلته منتهى الخطاب؛ الذي يتحقق عنده قصد ما في خيز 

 .زمنكاني، بوسائل متعددة في سياقات مختللة

الأمر الذي يجعل من الإستراتيجية الخطابية المتعبة تحدث فارقا في  

التحصيل وتحقيق كل تلك المقاصد التي سطرها المنهاج، ومن هذا المنطلق وجب 

العناية بالمقاصد التي يضعها المنهاج والكتاب المدرسي والمقاصد الخطابية التي 

موجود في كل لح ة من لح ات  فالقصد"يحُدثها المعلم في المتعلم أثناء التواصل 

استعمال اللغة، قصد للائدة معينة طبقا لسنن المواضعة العامة في جهاز اللغة، مع 

"تكريس م هر من م اهرها العملية في الممارسة
32

، والعناية بالمقاصد هي عناية 

من أهم ما يجب الاهتمام به  intentionalityباللغة كنسق وكسياق، لذلك فالقصدية 

 .لمجالهذا ا
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 : الخاتمة

 :نخلص في الأخير إلى

تطر  تعليمية مادة التربية الإسلامية مقاصد  معرفية  وسلوكية؛ فهي تسعى إلى تنمية  -

المعارف الدينية عند المتعلم كما تسعى إلى تقويم سلوكاته من خلال ترسيخ القيم 

 .الإسلامية السمحة والأخلاق اللاضلة فيه 

مادة التربية الإسلامية متعلق بنجا  العملية التواصلية، وأنه كل ما إنّ نجا  تعليمية  -

كانت المقاصد مدروسة ومناسبة على مستوى المعلم ومستوى المحتوى ومستوى 

 .المتعلم كانت الدورة التواصلية محققة للغاية المنشودة منها

ية؛  ومن هذا يعتبر المتعلم بوصله منتهى الخطاب الحلقة الأهم في العملية التعليم -

هو ما  يجب أن نقدمه له من خلال : وجب الن ر إليه من جانبين؛ الجانب الأول

تعليمية مادة التربية الإسلامية وبناء الاستراتيجية الخطابية المناسبة في ذلك، 

الن ر إلى مدى تحقق الكلاءة المستهدفة عنده عن طريق  ما : والجانب الثاني

ة التي نلمسها في ردود أفعاله اللغوية وغير اللغوية؛ يصطلح عليه بالتغذية الراجع

 .من أجل  تقويم تحصيله وتشخيصه

ضرورة العناية بالمنهجية عند المعلم، والانتباه للقضايا الخارج صلية التي من  -

شأنها التأثير على تحصيل المتعلم بحكم أنه يعيش في وسط اجتماعي وأسري أخذ 

 .منه ملاهيم دينية متعددة

ما نخلص إلا أنّ علم التداولية من شأنه أن يسهم في تطوير التعليمية بصلة عامة ك -

وينجح تعليمية مادة التربية الإسلامية بصلة خاصة؛ بالارتكاز على أهم ما تطرخه 

في هذا الشأن كأداة للن ر والتقويم، فالتعليم يقوم على التواصل والتلاعل بين 

هتمام بقضية الاستعمالات اللغوية وما تعلق بها المعلم والمتعلم، ومن ذلك وجب الا

من سياقات ومقتضيات مختللة، وعندما نقول الاستعمالات اللغوية فنحن لا نعني 

اللغة بصورة بنيوية مجردة بل بالعكس تماما، فالاهتمام بالاستعمال هو الاهتمام 

 .باللغة و بما هو خارج اللغة
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